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نقاش من قرطبة 
دحل « عباس » النقّاش » على ول العهدٍ « الحَكم ) » ى 
تقيرة بمرطية . كان مقه الطبيرك حيس ين السحق 614 راتيدن 
« بيمارٍسئتان » ( مستشفى ) قَرْطبّة .. ووقفا ينتظرّان » حتى 
دعاها « الحَكمْ ) إليه .. وقال « عِيسَى ) لول العهد : 


- ها هُوء أيّها الأميرُ » الرجل الذى حدثّك عن مهارته 
فى التقش والرّخرقة . 
فقال م الحَكّمٌ ) لعباس : 
2 ع 31 
وتقدّم « عباسٌ ») خطوئيّن » وبسّط كفيّه لولىٌّ العهد , 
نييما وتاملهما » كانتا خحشتتين » نافرتّى العروق . 
وكانث أصابعٌ الكفين مرهفةً وطويلةٌ » كأنّها أصابعٌ عازف على 
العغود » وابتِسّمٌ « الحَكمْ » وقال لعِيسى : 
- هكذا أَرِيدُ يدك من 'سينقّشُ ويزخرف الأبوات » 
والنوافل » وَالجَدْرَانَ » فى قصر « الزهراء ) . 
والتفْتٌ « الحَكّم اك ( عباس ) قائلاً : 
0 5 2 5 4 6 
- احيب من يعمّل بيديه » ولا عسوت على ب 7 
فقال له « عبّاس ) : 
و ا ”5 عوك ره 0 3 
ت انها الأمير + إن أضّع التصمِيمٌ لما سانقشه وازخرفه 
بنفسى »2 وسأعر ضئه عليك قبل تنفيذه . ولى مساعِدقٌ 
الوين + النين أعبية علهم فق . التفيذ + قت" إكراشن 


3 


المستورٌ » ثم أتولّى بنفسيى يْمَامَ كلل العمل ومراجعته » والتأكد 
من سلامته » بيد هائين » حتى لآ يكُون. فيد نناة10077” 
مثل اللخن المومييقق 

فضّحجك ١‏ الحَكمُ ) وقال : 

- جديثك يا عَبّاس حَدِيتٌ متذوّق فتان . 


فقال « عِيسَى ») اا « عباس ) : 


“3 اهنا الأ + ارق م عا فرسية بالك على 
ليقام + أو لشو الى الس 017 بس ) . أو الحجَر » 0 
يروخ بحفر فيه ويمور , ويُكوّر » ويْرِرُ » ويف ( يُميل 
الاستكارّات ) ؛ كأنه واحدٌ من هوُلاء المرَدَة النَحَاتِينَ للتّماثيل » 


001 01-5 


فقالٌ الحَكمُ ) لعبّاس : 

-: سأثول كك + ياعباى ٠‏ كيف اريك التخارف 
والنقُوش , فى قصر الزهرّاءِ » ومسجدها » أريدُ أن تجمّع طرٌرُها 
بينَ فنونٍ الزخرقة : البِيرَئْطيّة » والقُوطيّة » والفارِسية » 
والدمشقيّة . فحن ورثةٌ كل المطتارات + وستغولى عا ورثناه 
لن يأتى بعدنا . 


5 


فقال « عباس ) يثقة : 


- أعرف كل .هذه الطرز جبيعاً أيْها الأمير . وقد رأَيْتُ 
ا طلز الايد لاني رينكيا لليطشطرن عل الرلاق الشايقة 
َرْطبة الكترى ف و الققراد + وستكون رأغنيا إن له الله + 
ها الأيكم, أنك ووالثك اللِيفَةٌ « عبدُ الرححمن الناميرٍ » » 


أعرّه الله . 


ابن الزهراء 

حين عاد ( عبّانٌ » » ذاتٌ ليّلةِ » إلى بيته » فى موقع العمل 
بالزفراء » سمعٌ صُرَاحَ وليدٍ» ورأى الطبيبٌ « عِيسَى » 

4 8 00 
جالسا . وبالقرب منه «١‏ قابلة ) ( مولدة ) تغسيل يديها » من 
ماء إبريق نحاميى _ . وأدرك عباينَ + أن الك اقل برلقه الله 
ورأه أخمّه , توفت عن صب للك من البريق » ووضغت 
كمّها على فيها , وأطلقّت زِغْرُودةً ممتدةً وعالية . وأشرّقٌ وجهُ 
١‏ عبّاس » » واجتاحثه فرحَةٌ غايرة » ونبض الطبيب » وصاقح 
« عباس ) مهتا ؛ قائلا له.: 

- بورك لكا فى أينك يا عيّاس ؛ أ اسم ستسئيه به ؟ 


ققال. .له « عبان © برجا + 


- سمه أنْتَ يا طبيب قُرْطْبَةَ » فقد وهبه الله الحياة على 
يديك . 

قال له الطبيق:»: 

- سأسمّيه إذن ( كلف » . خلف بِنُ عِبّاس . وسيكون 
خيرٌ تحلّف » لخي سلف » إن شاء الله . 

وفجنك الظلِيي برقال اسك ورعيان 0 + 

- أتعرفين . هذا الوليدٌ » هو أُوّلُ مولُودٍ يُولّد » لأحَدٍ 
العاملينَ فى الزهراء . 


قربياً من السحب 


شب ١‏ خلّل » وثماء “فى بيت من هذه البيوث المؤقئة » 
التى أقِيمت لعُمّال الزهراءِ » فى سفح. بل أسود » تتغيّر ألوائه 
فى مريجام المثووء والقلال + ف الى ولتيار ه و ثول 
السّين » وكان العمل يجرى فى الجبل على قم وساقٍ . وكانَ 
« خلف » يطيبٌ له أن يصعَد بيْنَ أحجار الجبّل » من السفح, » 
إلى القَمَةِ » ويجِلسَ هناك » قريباً من السسّحُب » عد بصّرّه فى 
كل الأنحاء . 
/ 


وحفظ ١‏ كلف » القرآن الكرِيمَ » والأحادِيتَ وتعلم 
القِرَاءة والكقاة » ومبادىء الريَاضِيّات » وتعلّم , مم هئ اقش » 
حفراً غائراً وبارزاً » على أيدى مُسَاعِدِى أبيه » ثم تُرقى لِيَلّم 
أسواز الميئة هق أبيه سف ب وصار « لف » ماهراً ف 
الجزفة » مَهَارَة أيه » وراد عليه فراح يتك تصطييمات حديدة 
للزخرفة الإسلامية الأندلسيّة » ويعرضها على أبيه » فَيننِى 
( يمدح ) على خياله الواميع » وابتكاراته الجديدة.» لزخارف 
الحُُوطٍ الهندمييّة » والتؤريقات » وحُسئن اختياره للألوان . 

وقال. ا9 عَبَايكٌ 6 يرما م الأبية و كلل »+ 

- سترثُ هذه المهئة يا بن من بعدى » فعليّك فيهًا 
بالإخلاص » والدّقةِ » قذرٌ طاقيك . واتحتز دائماً مساعديك » 
من 1 العَمَالٍ » وأعلهم أجورَهُم » فى تام كُل يوم » قبل 
أن يجفٌ عَرَفْهِم » على الجبّاه » دكن بجوّارهم فى الأَحْرَانٍ 
والأوراع ؛ فل م يذ العورن + ف كل مطل , 


طموح خلف 


لكِنّ « عباس ») العا أنآد فاك بوم 0 507 قد بلّْ 


. العشرين من العمْر: ٠‏ قائالةً مهذّوء : 


فقال له ( عبّانٌ » : 


ماذا 9 الطب طريقه. صعب ياينىٌ . وخطؤة . يعنى 
: 5 0 امه ره 05 وى اها ِِ 
الموت » أو العامّة . الحطأ فى تقش الأَحْجَارٍ أهْوّن كثيرا 


يا ب . فى النقش أَنْتَ تتعامّل مع الجمَادٍ » تُنْطِقَ الكتلة 


1١ 


بالجمَال . لكنْ مع المريض ء أَنْتٌ تتعامّل مع الحياقٍ » مع الجسدٍ 
البشرِيّ ٠‏ الملىء بالعْروْقٍ والأعصاب . 

وسّكت « عباس » لحظةً » ثم قَالَ + ' 

- حفِظتٌ القرآنَ يا تحلّف » ودرمست من الحديث,واللغة 
والرياضِيّاتِ » ما يُنير لك عقلكَ فى مهنتك » وحياتث » 
وعلاقتك بالنّاس » وحسسْبُكَ هذا من المعرقّة » كتقاش » لقد 
عت ماهرًا فى النقش يا عبّاس + وتكشَبا من الرّرق ما يكفى 
حاجَتك » ويَزِيدُ عليّها . 


وكانك. 21 وغل 8 وأغنه. بالق م تسقاة 


1 حِوَارَهُما : وقالَتِ الم لرّوجها )0 عباس ) : 


- فزِعَ لف » حين مات جارَثُنا » وهى تضعٌ ولِيكها 5 
وعجَرّت القابلة عن إنقاذه وإنقاذها . 


فقال « عبّاسٌ » لخلّف : 


- ألْهِنا السب + تفكرٌ أن تكُون طييباً © أنطن اك 


| لو صرت طيبباً تقد الجنينَ وأمّه ؟ الأَطِبَاهُ يا بن يتركُونَ 


ذلك للقابلات » ععلما يتركون البرّاسات للحجابين 


!! ) الحلاقين‎ ( ٠ 


وا 


فقال « تحلّف ») بعزم قلق نام 


- ذُلِكَ هو خطؤٌهم يا أبى . حين أصيرٌ طبيباً » سأفعل 
يق اننا فلي ع عاريتك الأظثاة من حقله» وما ير كوقة 


للقايلات > .والطجاتين . م أترفع عَلَى الحجر » فكيف أترفع 


عَلَى أُجَْسَّادٍ الثاس ؛ وحياة لاس . الدّين يا أُبى طب الأرواح » 
يلمك يا أ يا الأبكان . أمًا النَّشُ » فلا يزِيدُ عن كونه 
يئة للجدران .' 1 


وجم « عباس ) » حين سَمِعٌ رأ وليه فى التق » 
لكثه » فى ذات اللْحظة'ء فرح لطُمُوح ولَده » وعلرٌ همه » 
قال 

- غداً » سَأْصحَبُك للقاء عيسّى بن اشحق . مَهَرْتَ فى 
التقْش » لكك ل تيه بعد م وأرجُو أن تمهرٌ فى الطب + بقذرٍ 
تلق أله الآن... 

انظر واسمع أولا 

قرح ١‏ عيسّى © يتنوم و بعل » اليه + ليدرس الطب عل 

يديُه . وقدمّه إلى تلميذه » الطبيب ' الشاب « أحمد ابن 


حسَدّاى ) . وقالٌ لخلف 


ا 


ه عسريء» ء. 000 فك + 3 
- اذهب أولا مع ( احمد ) » وتجول معه فى البيمارستّان 3 

22 ا 5 57 502 َه 0 34 
بين الرضى 6 والاسرة » ومكتية البيمارستان + وصيدليتها » 


وقاعَة الجراحات التى ني فيها الدّمَاء » تحت ا مباطيعر ( 


سر ندكين ‏ # إلى ند د ويه 1 
تعلّم الطب ».بعد أن ترَّى ما يرَوعْك ( يُخِيفك ) » وتسمَمٌ 
أنِينَ اتا لمين .. 


وطتحية [ انعد ؛ + وقول واياه ال اليسارستاة + كسا 
جاح 4 وقاعَةً قاعَةً . ورأى و علق 8 الح للرجال , 
وأجنحةٌ للنساء » وقاعات شْتّى ,. لأنواع . الأمراض » 
والتجهيز » والحوادث العارضة » والاستقبّال . ورأى صيدلية 
البيمارمئتان » وبها أَدْوِيةَ وعقاقِيرٌ » وقوارير . ورأى مكتبةً 
ضخمة تظمٌ مخطوطات كبارٍ الأَطِبَاهِ » من شرق العلل 
الإسلامى إلى غربةٌ » وبيئها نسح من كَمْبُ الطبيبيّن : أَبقرَاط » 
وجَالِينُوس 

ورف أنْسَام اجنين + والذويين + وغيفتٌ حين سيم 


بالقرب 5 منهم » أصواتٌ عرف جميل » يتدققٌ إل من فتَاءِ 
البيمارستان + عبر التوافل والأواب ؛ 


ودتحل ٠‏ لف » مع ١‏ أَحْمَد » غرفة الجراحات » ورأى 
بيبا ( خلف ؛ ِنْضدةعملياتي خشبية » مفروشةً بمَزتية ومِلاعة 
بيضّاء ٠‏ ويجانيها طب صغيرة » عليها قَطْعْ من الامتقنج , 
وَدَوَارِفُ سوائل ملونةٍ » وأكَوَاتُ جراحةٍ قليلةٌ العدد » - 
مصنُوعٌ من الذَهَب » وبعضلها مصنوعٌ من الفضة . و 
ا 0 عا 
نوا زجاجيّة » ساطِعَةُ الضَوْء ‏ تل على الفنّاء » ومن سسَمفِها 
تتدلّى مشكاة زه » ذا سلاسلّ » تتحيرٌ من بكرو ورف 


وتُخْفَْضُ » حسّبٌ الحاجّة » فيسْطَعٌ صَرْؤُها فق مِنْضدةٍ 


المتراعة . 
وعادٌ به ( أحمد 4 إل حيتك فلس الطبيت ا عتسير 


ابن اسحق ) . 
الصبر .6 والخيال 
وآة ( عي عِيسٍ ( بطري ا واه فقال له 
- أَرْعَسجَكَ ما رأيته يا حلّف » سيعت أُنِينَ المرضّى 
ره شَ 8 
باذئيك » ورايت ما عليهم من ضمَّادات » بها اثار دِمَاءِ . 


ا 


قال له :و تخلق © : 

- لم يحي ما ريه يا سيدى الطييب » زَادَِى ما ريه 
عزماً على أن أكون طبيباً » يُحفف الام المرْضَى » ويُدَاوى 
الجرّاح 

فابتِسّم « عِيسَى ) ؛ وقال له : 

- لفك له ولقلاف. تفيدك » ا عنععة الطلث + 
اموس ايه بل ييه 
1 الطبيب فى مهنه » والكيال وبل العقلل لابتكارٍ الجد 

فى ي89 الأب + النع ف يكل يد» و ييل إلى مرفي +16 
يله من الأينبّاء . 


المعرفة والأخلاق 
وطَوّال تورات + عرف « خلف » من أطبَاءِ بيمارستانٍ 


قُرْطَبّة » الكثيرٌ من المعارف الطبيّة والكيماويّة » عن الأَعشّاب 
وآثارها فى الشفاء » وعَن الأدويّة المفَرَدَةٍ والمركيّة , التُحَذَّةِ من 


. التبات » والمعادد » والأخجارٍ » وأجزاء الحيوانٍ ؛ وعرف 


الكثيرر عن طب «جلينُوس )» و«أبقراط)ء, 


١6 


||| 


و 3« دسنقوريدس 0 »و 9 أبق سينا 4 ».و “9 الرازىف © » ورف 
كيقه ومكل رب الدواءً فى الحيوَانٍ » قبل استخدامه فى علاج, 
الإنسانٍ . 


ووعى 3 لف »مل البيمارستاق تقاليد مِهْنَةَ الطب ».من 


خُمْنٍ الملبس . إِلَى طيب الرائحَةٍ » إلى نظاقة البدنِ والتؤب » 
ومن كْمَانٍ أسرار المرطى » فلا يِبُوحٌ بشىء عنها لأحَد» 
ولا يهشبى لهم هذياناً قالُوه قي البخدير » ووعى أن ع 


رَغَبَتُهُ فى إِيرَاءِ المرضى أكثر من رغبته فى أنجره كطبيب » :وأ 


ف عام 


يُسَوّىَ فى علاجه بين الصديق والعلو م وبرغت فى علاجر 
الفقراء أكثرٌ مما يرعْبٌ فى عِلاج, الأغنياء » ووعَى أن يكون 
عفيق النظر » فى منازل المرضّى » 00 على الأزواحر » 
فلا يصيف دواءً بالا , الآ قلف بولأييت دوَاءً للِنْساءِ 
سقط الجن » ولا لجال يفْطعُ التسْل » ويتتهد قذرٌ وُمنيه 
وطاقيِه » فى معرفة المريض » ومرضيه » وعمله » قبل أن يكثبَ 
الدوَاءَ » ويحدّدَ نظام الطَعَام » وأن يقدّمَ تشخيصه لمرض كل 
مريض إلى كبير الأطباء » ويُطْلِعَ عليه رُملّاءه من الأطبّاء » وأن 


7 الل 5 1 2 
تكون لديه كل الات الطب كاملة » حاضيرة بين يديه » ف 


بيته » مثْلّمًا فى البيمارسئتان . 


لاد 


وحيك ١‏ كَلَف ) الله , لأن الله قد خلّقه عَلَى هيئة يتحتّم 
أن تكُونَ فى طبيب » من تمَام الكلق والتَكوين » وصِحّةٍ 
الأَعغضَاءِ » 5 الذاكرة » وحسن الإذْرّاك » وهذوء 
الأغصّاب . 


قسم أبقراط 


وبحت القرضة آخيراً لخلف > اليقرن الْعلم بالعمل + 
فمارّسّ التشخيص والعِلَاجَ مع أطباءِ البيمارستان » وصارٌ فيهما 
ماهرًا » وبالدّواء خبيراً » وحريصاً على التدُرج. فى العلاج. » 
من الغِدَاءِ » إلى الأدوية المفردةٍ » إلى الأدوية المركبة . 

وحان الوقثُ ملح « خلّف ) إجازة الممناومئة للطب > اق 
مجلس حاشدٍ » كان على رأسه « المحُتسيب » ( المسثول عن 
جودّة الإنتاج_ وتنفيذ القوانين الآن ) وردّد « خلف ) ورَاءً 
« المحتسيب »© فسم « أبقرّاط ) : « برئتُ من قابض أنفسٍ 
الكفاء .. إن غبالك تيلدا + أو يثلث عنررا». أو نقدمة 
ما يقل عمله » ]ذا. عرقت .ما يعظم انمه + .. والله شاه 
على 4 : ش 


7و1 


حفل فى القصر 

وكان « خلف ») قد بلغ من العُمِرٍ خمساً وعشرِينَ سنةً » 
حِينَ ودح الخليفة « عبد الرحمن الناصر.) الدّنيا لاهلها . وتولى 
حُكمَ الأندلس من بعده الخليقة « الحَكّم المستتصيرٌ القافى » ع 
قورت دولةا توينا الأنعان م لزقدة لذن والفرى + وعاولة 
اتعث لال مرةٍ فى الأندتس عل يد أبيه غيل اليحين » 2 
خلافةٌ يعت ق ظلها تورات النائرينَ الداخلية » وعَرْمَتْ مرا 
الشّمَالٌ من الفرنجة فى : ناقار » وقَسْعَالَة » وثيُون » بل وصارُوا 
يلجأون إل قُرْطبَةَ لتحكيم خليفْيها فيما ينشّبُ بيهم من 
صرّاعات وخلاقاتٍ » وصارّتُ مدائِنُ الشمال وقرّاه امنة فى 


الأندس 2 مغل مدائن الجنوب الأند لس وكدأة 5 


وبايعَ ‏ ملف » مع البايعِينَ للحكم بالخلاقة بعد أبيه » 
وشهد فى قصْرٍ الخلاقة بطلا الحفل الذى يم لحيس 
ابن اسحق » بمناسبة تعبينهِ طبيباً للخليفة » ووزيراً للصحة ين 
وزرائه » إلى جانب كونه رئيساً للبيمارستان . 

وفى هذا الحفل » أَعَلَن « الحكمُ » عزْمّه على جُعل الأندس 
فى عهده منارةً للعلُوم وللمعارف » وللآداب والقُنُون » وقال 
لوزيره عيسى 


1/6 


4 وام 9 و 5 ل 
- ارِيد أن تجدّ لنا نظاما يَرَاقب به امحتسب باعّة الآدوية 
مِنَّ العطّارين » التى. ييِيعُوئها للنّاس » ويراقبُ غْسشَ الأدرية فى 
افكان ,. 
وق عق الل "د لقف بع أله له برألبيه مرايقا + 

قال هامسا + 


- يفك حلة لثالك واستدى الوزير . 


نفل ميكل سل 


بات « تحلّف » ليلئّه يِلكَ ساهراً يفكْرٌ ؛ يستعرضُ جَوَانْبَ 
المشكلة التى أثارّها اللِيقَةٌ الجديكٌ + ويبحث لا بذكائه وتحيّاله » 
عن الخلول . 

وعندّ الظهر » فى اليوم التالى » علض « خلف ) إلى 
الوزير «اعيسى 6..وقال له:: 

ع عو يوه إلى عدي * 27 

- أرَى يا سيدى الوزير ».أن تُلصيقٌ أوراقا مكثويّة على 
رُجَاجَاتٍ الدّوَاء بها أسماءٌ الأذوية والعقاقير . 

فقال له «( عيسى )-: 

1 


- وماذًا عن أُثَراصٍ الدّوَاء ؟ 

فقال له م كلت 2 

- نطبَعٌ أسْمَاءَ الأدوية بالنقش على أُقْرَاضٍ الدواء , ننقشُ 
ع 2 5 و 8 
السْمَاء مقلوبة على قوالِبَ من العَاج, أو الأبنُوس » ونطبيّعٌ با 
على الأقراصٍ © وِثْلّما نفعل مع الأختام ». وبذلِك لا"تختلط 


الأقراصٌ بعضها بيبعض » ف الصيدِلية » أو عندٍ المريض أو عِنْدَ 
العطار . 


فقال ( عِيسَى ) : 
- ومادًا نفعل مع العَطَازِين 'يا خلف » ومّعٌ القائمين على 


اكولس لذن ميقترة الدواد؟ 


فقال « خلف ):”' 

- نحدد لَهُمُ أولاً مقادِيرٌ ونِسّبٍ الدواء ؛ فى كل" ذَوَاء ؛ 
ونلزِمُهم بها بوسَاطَة امحسيب » وندرّب لهُ رجالاً من رجاله » 
على ذَلِكَ العمّل » وثُزِمُ العطّارين بعدم إفشاء أسرارٍ الدواء 
لأَحَدٍ » إلا عن طريق طبيب » ويرّدُهم المحتريبٌُ من حقٌ ممارسّة 


. اللهتة» كا عنوا اقم #ركبيه الدواء : 


5 


فقال عِيسى : 

- أحسلت: الرأق يا بك » وأصبت . وغداً أجل مع 
. انتيب » لنضعٌ نظاماً دقيقاً لذلك كله , يُطبُّ فى كل أرجاء 
الأندلسن..» 


طبيب رقيق القلب 


صمت ( غيسّى © برهةٌ ‏ ثم قال : 

- أتعرف يا خلّف » لقد تَنيُْكَ لمهنّةِ الطبٌّ 6 عندما لمسنت 
ذكاءك » ورأيتٌُ صْبرَك ومهارئك » وأنتٌ تعمل مع أبيك نقاشاً 
ف مبانى الزهراء . 

وابنَسمٌ خلّف » وقال : 

- عندى أمنية لمرضانا يا سيدى الوزير » لو عرضتها على 
الخليقة » سيجيبُك إليها . 

تعر و عسّى © إلى واجلق: © > منعظرا ما سوق يقوله . 
فقال : 1 

- نجعل غِذَاءَ المرضّى لحماً ودجَاجاً وضأناً . فالغذاءُ يرقم 
0" 


من مقاومّة الجسم للمرض » ويُعجُل بالشفاء . ونْجدّد لهم 
الأثاث والفراش » وثُلبِسُهم ثيابا نظيفة . وحين ييخُرجٌ المريضٌ 
من ١‏ لمستشفي 1 نعطيه ثوبا » ونقودا ي يستعينن بها إلى أن يعودٌ 
إلى سايق عافيته » وعمله » قبل مرضيه . ونجعل دواءً الطبيب 
لمريضيه فى ورقتيْن » وزقةٍ تُعْطى للمريض » وورقة تُعطى لأهله » 
ليذكرٌوه بدوائه فى موعِده إِذا نس » ويعدّوا له غذاءه المْحدّد 
له» إذا قَصَّر فيه . 


فقالّ ل اعيسى © :وهو .يرلق بإِعجَاب إل #ضلف ‏ : 

ب وماذا آيضنا يها الطبيث الرقق القلبعة الرهتب 
المشاعر ؟ 

فقالّ « خلّف): 

7 5 5 5 ف 

- نجعل لكل مجنونٍ خادمين » يتناوبا. على خدمته » 
ينزعانٍ عنْه ثيائه كل صباحر » ويحمْمَانِهِ بالماء البارد » ويُلبسانه 
ثياباً نظيفة » ويفْسنّحَانِه فى المواءِ الطَّلئ » ويجلسانه بين العازفين 


فصاحّ ( عِيسَى ) : 
يان 


د عورا ا تقوله يا خلّف . لكن . أن ذلك كيرا عل 
بيت الذال ؟ 

فقالٌ 3 كلف 0 : 

- لكل لين جيرا خل أغياء الأندلس ياسيدى الوزو . 
نفعل مِعْلّما يَفعَلُ أَهْلُ المشرق » مع مسّاجدهم وبيمارستاناتهم : 
ندعو إلى تلخصييص الأغنياء أؤقَافاً من أُمْوَالِهِم » وعوائدٍ أراضههم 
وعقاراتهم » لصالح المرضى - فى البيمارستانات ») فى مَدَائْنِ 
الأندلس . 

وأذن الخليفة ) الحَكم ) لعيسى بدعْوَةٍ الناسٍ كى يُوقفوا 
0 2 رقف م بجورريو 4 
أراضى وأموالاً » تَعُودٌ أَرْبَاحَهَا إِلَى البيمارستانات . 


تروج ١‏ : لف » وصارٌ له ابن » تله عحيق. يكير اللدراسة 
الطبٌ » كنى يملا فرائّه من بعده » فق تخفيف آلام. المرضتى . 
وَصَارٌ ( خلف © يد وقنا » يقرا فيه كتابٌ « الأغانى © 
لل صفهاق .وكن 9 الحكم + قد بعت من اشترّى له تسكة 


5" 


5 5 24 2 2 عع 7 
منه منّ المشرق » دفعٌ تمنا لما 'الف دينار ذهبى » ونسَمّ نسخا 
من الكتاب ء تُعَارٌ. للقَارِئينَ فى مكتبة القصرٍ بقرطبة . 


وكان ١‏ زِرْيّاب » موميقَارٌ المشرق » الأسودٌ اللوْنٍ » قد 


روقد على الأندنّس » فهر أَرجَاءها بعزفه » وكات المكنّيات » 


وبما ابتكره من وسائل المدئيّة لئاس » وصارٌ « تلّف » يد 
وقناً» يذهب فيه إِلى خفلات « زريّاب » » فى ساحة قصرٍ 
الحلَافةٍ » ويصّحبٌ معّه زوجثه وابه وأخثه!وأمّهِ وأبيد » ويجلمسُ 
مع انه وأبيه » فى ممع 0 الحَكم . مع الورَرَاء وَالأدبَاء 
والعلَمَاءِ » وتجلسُ زوجَمُه وأمّه أيه مع سَاءٍ القصْرٍ وَرَاءَ أزوقةٍ 
وعقوة: مسدؤلة الأبقاز . لمث زوه وخادمات بيه » من 
قاف :و زرياك 4 ع ما معلطة هاه لالس 4 من قَصّ 
لشعُورهن فَوْقَ الحواجب على الجبّاه » وكيف يأْكلنَ بلاق 
وش وكات خشيبة يلوي من إبنان » وكييق يشرين من أَوَانِى 
الخزف » المملّجةٍ فى المواءِ الطّلق » فى الليل البارد » والمعطرة 
بقطراتٍ من مّاءِ الوزدٍ » وكيف يجلسُن على مقاعِدٌ . إلى مناضيد 
الطَعَامٍ ٠»‏ التى بُسِطتُ َوْقَها المفارشٌ البَيُضاء . وعلّمهُن 
: خلف » أن يُطلنٌ سيد م * وأن يتوقمَنَ عن الكلام 
ْنا الأكل » يَسْهل هضْمُهنٌ لهء فلكل عمل وقثه 


للا 


الخاضّ » مثلما هو عند « زرياب ) » وفَتيّاتِ «زرياب »). 


وفوجىء ( عيسى ) » ذاتٌ نَهارٍ ‏ بدخول « خلّف » 
عليه » قائلاً له فى اضْطرَاب : 


- أحوال المرضّى من المصابِينَ بالأورّام يا سيّدى الوزير » 


فقالّ له « عيسى ») : 

- ولِمّ أيّها الطبيبٌ ؛ الحجَامُون يشقونها » ويُداوُونهًا 
باللنكات + والكٌ بالثارٍ . 

فقال له ( خلّف 2 : 

- ذلك يا سيدى الوزير ».هو ما يرْعجْيِى . فالحجامُون 
لا يعرفُونَ التتريح » وجرَاحائهم محدودة بمنطح. الجسّد » حتى 
لا يقطمُوا عَصبا » أو عِرْقاً » وهم لا يفتَونَ صدراً ولا بَطْناً . 
وأدواتٌ الجرّاحة من ذهب وفِضّة» لا يَحْسنُ بها لقَطْعْ 


3 #2 ِ ف 
والشق » وتبرد حرارتها بسرعة . 
5" 


قال له على 6 

- وريد أنت أن تَارِسَ الجراحة يدك >2 وتفقل شا يالك 
كل الأطباء من فِثِله . ش 

فقال لهُ « كلف ): 

- و أَرِيدُ أن ارس أطباءٌ سِواى الجراحة بأيديهم » 
إذا قبلُوا ذلك . ويتحمّل الطبيبٌُ المسعولية أمامّك إِذَا أخطأ تنفيذ 
الجراحة » والإعداد لها » أما الآجالُ ( الأعمار ) فِهى بيد الله 


وحدّه . 
شل 2 وعبسي :+ 
- .وأدواتٌ الجراحةٍ يا خلّف قليلةٌ العددء لا تصلُحُ 
إلا لسطوح الجسّد . فهى من ذهب وفضة ء ولا ترُوقَ لَك . 
فقال له « تلّف ») : 
5551 : 
فقال له ( عيسى ») : 
- إذا ومجدت أوَلاً آلات جرَاحَةٍ مُتَاسبَةَ » ومن معدن 
لا يغتكا + ليا لذ يمتنا الدقث , النطت , ادك للك ها اله 


اه 


متّى » بعد أن يجيرٌ ملس الأطباءٌ فى “البيمارستان » ما تطليّه 
يلآ فعل. الوق “د و ان ١‏ يفنا لاعفا 

8 8 د 38 ا 5 ع اه 
ولا حَجَرا » ولآن نشرك مَرَض المريض لله » خير من أن نجرؤ 


آلات الجراحة 
8 0 و 5 لإ امد 
وقضّى « كخحلف ») شهورا ء وَليَّالى » ساهرا » تحت قَنْدِيلٍ 


مُضمَاءِ » يدرّسنُ من جَدِيدٍ كل ما يتصيل بالجرّاحَةٍ » والأحوال 
التى تناج فيبا الأمرّاضُ للجراحات » وطرّقٍ إجرائها » فى ضوءِ 


ما يعرفه من معارِف التشرح » وجغرافيّة العُروقٍ والأعصّاب . 


والأعكاف. ىق السك اللشرك + وريقدة با ,شكال »الآلات 
الجراحيّة. » اللازمّة فى كل جراحة » والمعدن الذى تُعَحَذَ منه هَذِه 
الآلات » للك الأدوات . 


وهداه عقله لق 3 وعزمه القوى إل معدن الحديد » 


المطلى » وَالزى ينبغى حفظه »2 ف الفطن + من اللرطوية 
والقواق» وجلس إل اأورا8) يتك . قشبوطلة تق عيزه + 
وراحَ يرميم بالمسيطرَةٍ » والكلث » والفِرْجَار » الآلاتٍ الجراحيّة 


دا 


عام لبعض آلات 
الجراحة التى ابتكرها 


الزهراوى لأول مرة . . 


7 وم 


7 1 5 00 1 وس 
التى يتخيّلها لكل جراحة , ويحدّدُ نما طولها » وَسْمْكها , 
ووظيفتها الجراحية . ٠‏ 
وذات صباح » مل ٠‏ خلّف » رسُومه لآلاثه » وذهَبٌ يها 


إلى حدّادٍ ماهر فى قُرطبة » وكانَ حدّاداً فطنا ( ذكيا ) » ففهم 


غاية خُلّف > وحثد له 8 حلق ». تكوين كل ال وشفرتها 
( حدّها القاطع ) » ودرجة مَلذستها اثفرعها ) .ويا القثاد 
فى صْنْع آلاتٍ للجرّاحة من الحديدٍ ٠.»‏ الاتٍ جاورّت عِدَنُها 
(قدلها ) الالثير» ا حة الأمبو ونا عن بقل لله كل ارجا 
الأرض .. وظل « خلف » ,جالساً إلى :جازبه » يُتابعه » ويُعِيئُه 
ويُساعِدُه » ويبلدي «ملاحظاته له . 

وحمّل ١‏ تَلَف » أَدَوَاتِه » بخرص » فى صُنْدُوق » فى لف 
من القُطْنِ الناصيغ البَيّاض » وذهَبٌ بها إلى أستاذه « عيسى ) » 
ومجلس الأطباء » ذاتٌ صباح . 


معك دعوات المرضى 


استمع ( عِيسَى ) والأطباءُ فى البهار » إلى محاضرة 


« تَلّف »» عن الاته الجراجيّة » طَوّال التهار » وشعْلّه شرٌحْه » 


وعرضه لآلاته» عن دخوال « الحَكّم ) ليس 2 إك مجلس 
الأطبّاء » وجلوميه جازباً » فى مِكَانٍ غير ملحُوظ بآخر الجلس » 
مع عشرّات الأطبّاء . ْ ْ 

وحين فرغ « تحلف ) من محاضرته » فوجىء بتصفيق 
الأطبَاء لهء وتزاحمُهم حوله » مصافجين إيّاه » ومهتيين له 
بإبداعاته الجراجية . وحين هَدَأُوا ‏ دُُِوا » وهُمْ يرؤن الحليقة 
« الحَكّم » يتقدّم من « خلّف » .ويعائقه » ويقيله بين عيئيْه » 
توك لك 

ب أروجو أن تتئَنَ فى جِرَاحَاتِك » مثلما تفدّت فى عمل 
هذه الآلاتٍ , وأن تنتهى على يديك صفحَةٌ ممارسّة الحجامِينَ 


للجرّاحة » ومعَك يا بتى دعَوَاتُ كل مريض يُشفى على 
يديك . 


أبو الجراحة 
1 وبدأً : خلفٌ » مَارِسُ عمله كأوّل طبيبٍ جراح ؛ عرفه 
الدّنيا » يعاوته أطباحٌ مساعِدُون » يعرفون 5 يدُوئه بيالاك 


الجراحة » وكيف يساعِدونه فى تنفيذ الجراحة إلا بك الا 


5 


قفون لأ عزقه » ويلُون مط مهازات يدنه من يثر » وطق ؛ 
وفصلداء وسلحر , وكنشط, وحفّنٍ . ويجعلُون له المكاوى 
المتعدّدة الانواع_ » فى اللحظة المطلوية » على الدرجّةٍ التى 
لا ينصهرٌ فيها الحديد ( ألغِّى استخدامٌ الك فى عصرنا 
الحديث ) . 
وشفِيَ على يدثئى « كلف » كثيرٌ من الرْضَى » وتدرب 
أطباءٌ جراخون على يديه » من كل بيمارستَانات الأندلس » 
خاو فى عملياته الجراحِيّة » وأساليبها » فى جراحات 
الشرابين + وامسفراي للق » واليوزق والأذن ء والائق . 
والحنجّرة » والصّدرٍ » والبّطن » والقصبة الموائيّة » والسّرّة » 
وَالأَوْرَام » والعٌمَدٍ الليممَاويّة , 'والجارى البَْليّة والتناسليّة » 
والولاتات العميرّة » وفى عِلّاج. القرُوح » وإيقاف النزيف 
والاستنتقاءاث » وى طرق استخدام خوط الجراحة 
وكمّيّاتِ التَخْدِير » ومَداها . قَلّه فى هذا كله اكتشَافَاتٌ 


. 


3 


3 فلن © 1 2 
جراجية ٠٠‏ وعلاجية » لم يسبقه | إليها احد . 


وطارٌ عَنيثُ ( متُمعةٌ ) « كلف ) على ألسنة الأطبّاء » ٠‏ 


والمرضّى 5 والعلماء 3 والأدباء 3 والتَجَارٍ 2 والرحالة 4 ك أرجاء 
العالم الإسْلامى . ووصلَتٌ أمجبارٌ نبوغه وابتكاراته إلى أطباء 
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أوربا » شررقا وغرباء وشمالاً وجتُوبا » فتواقدوا مثل الأطبّاء 


المسلمينَ » على قُرِطَْةَ » يتعرّفُونت» فى أول مدرسةٍ عالية 
للطبّ » على آلاتٍ الجراحة » ويشاهدُون بأعينهم أساليبَ 
الجراحة الجديكة » ثم يعودون إلى بلادهم » بعد شهورٍ 
أو سنين » حاملِينَ معهم فنّ والاتٍ الجرّاح ,'العري المسطلم ؟ 
« خلف ابن عباس » » أبن الزهراء العبقرى . 

ودعًا هذا النبوغ المدهِشُ » الخليفة « الحكم » إلى إسنادٍ 
رئاسَة بيمارستان قُرطبة » إلى ١‏ خلّفٍ بن عبّاس 20 فقد كير 
أستَاذُه ( عيسى 8 ف الس + وحت» أقياقه بدوره كطبيب 
ووزير للخليفة « الحكم » رفك والفتقم »لق بد انيل 
إسنادٍ هذا المنصيب إِليّْهِ : 

- مِنَ اليوم أيّها الطبيبٌُ الأبين : سيكونٌ لقبّك 
200 فأنتَ ابن الزهزاء » وأُوّل وليد. بباء 
وهو لقبُ لن يحمله أحدٌ سواك » على مر العُصُور . 


درّة الجبل 


. 0 06 و 
كان المسلمون قد أمحرجوا من ساحلٍ «١‏ بروفانس ») 


يك 


( جنوي فرنسا ) » قبل عام » وكان بِنَاءٌ الزهْرَاء قد تم قبل 
عام م بعد أربعين سنة من العمل المتواصل » للمهندسيين والبنائين 
والفئّانين . وجاءت الزهراءٌ كأجمل ضاحيةٍ » وأكبر ضاجية 
لقي + ق زتها + ولسكدت كلؤة شطع فى دواد اليس : 
وتحت نجُجُوم اللَيّل » حول ١‏ جَبّل العرزوس » ( مرتفعات سيرا 
مورينا ) من سَفحه إلى قمْتِه . وكان جبلاً أسوّد غطّاه 
البسْتانيون الأنالسيون بأشجار اللوز + فأحالت زهورها البيضاء 
لوْنَ الجَبّل » إلى مَشْهَدٍ يُعْجبُ الناظرين . 


وكانت الزهْرَاء » بموقعها الجبلى الفريد » على بعدٍ ثلاثة 
أميال » فى الشمال الغريئٌ لقرّطبةَ » ذاتٌ مستويات ثلاثة 
ور لمان 5 7 خخ هط 8 ع 2 
متَدَرْجَةٍ » فى كل مُسْتَوَى منها حى من الأحْيّاءِ » لفتّةٍ من 
السكاقٍ :.ولكل حى سور » يقوم عليه الحراس + ويغلقوت أبوابه 
مع الليل » ويفتحونه مع اذانٍ الفعر + ولا يريمن علو الابوايت 
احد » بِينَ هذينٍ الوقتين » إلا بإذن موقع مِنَ كبير الحراس . 


وكانَ الى الأثلى يضم الدورٌ والأسْوَّاقَ » ويتوسطة 
مسجدٌ الزهْرّاء . والح الأؤسّط يضُمْ القصُورٌ العديدة » 
ويتوسّطها قصّر الروضة ( قصر الزهراء ) » وفيه يُقِيمْ الخليفة 
ل 


«اللكم »+ تق الأفلى يد رقاضق اشر ومحدائقها + 
075 56 دا 3 1 2 
وبساتينها » ومتنزرهاتها » المللاى بالحشائش والاشجار 
والشَجَيْرات » والمماشى المعيّدة بالحصّى والأحجار » وأحواض 

الزهور المتعدّدَّةٍ الألوَانٍ . 


وكانت المياهُ تصيل إلى الزهراء فى قناق مُدْهشية » ينلع طولها 
ثلاثينَ كيلو مترا» تحمل المياه إلى الزهراءِ » من غبرٍ الوادى 
الكبير . وكانت النواعِير ( السسّواق.) ترقعٌ المياة من مُستوّى 
القناق » إلى أحوّاض أعْلَى » فأعْلَى » إلى أن تتذقق فى بساتين 
المستوى الأعْلّى » وتنحيرٌ مرةً أخرى عائدة إلى القناةٍ » وفى 
صعُودها وثُرُولِها يأمدُ سكان الزهراء من الماء » ما يشاءونه فى 
اللَيل والثهار » لِمَا يشاهُونه من الأغراض . 


(وصار مسد الزهراء» الذى يرشت أرضه بالركام 
الملون » مثل المسجدٍ الجامعر بقرطبة » مدرسةً للِعلّم » 6 هُوَ 
مسجدٌ للصلاة . 
القتصر المسحور 


وَدُعِى ١‏ الزهْرّاوى ) مع أبيه ٠»‏ للقاء الخليفة الحَكّم ف 
5" 


قر الروضّة » فدكحلاه معاء بعد صلا العَشَاء » فى مسج 
الزهْرّاء . ورأى ١‏ الزهرّاوئى » 'قصراً باهراً كمي جدراله 
بالرحام » وطُّّمتْ نقوشه وزخارقه بالذمب والفضّة » وى 
نواجيه الفسييحة برلكٌ وأَحْوَاضُ » ملأى بامياه » والنوافير تدقع 
إليها بمزيدٍ من المِيّاه » لا تفيضُ حولها قط » من أَقْوَاهِ تمائيل 
حيوآنانت. + وقد امك .ولؤتقيّك .حولها الأفجاز المزيئة 
بِالأنوَارٍ . ورأى ١‏ الزهراويّ » أعمدةً من الرخام تعلُو شاهقةً ‏ 
تحمل قباباً فى سقوف القضْر » أَرْبعةَ آلاف وثلاثمائة عمُود » 


قا 


سس سك حم 


تتدلّى منها القناديل » وتسطَعٌ كلها بأنوار متعددة الألْوانٍ » 
والدّرجات . 

وتواقي 7 الزهراويٌ » مع أبيه » أمامَ بركة ملأى بالرئيق » 
صارٌ يتفش با الشعراء فى الأندلس بأسيرها . .واف الجليفة + 
ورآهُما مبهورَيْن بمرأى بُحْيرَةٍ الرَيقَ » فزادهما انبهاراً » حين 
أشارٌ إلى أحدٍ رجال القصّرٍ ء قَدَفَع بطرّف عصاه فى البركة 
عابثاً ؛ فتأرجَح سطْحٌ برَكةٍ الزئبق » واهئّرٌ كما الموج 
وسجُجف ( أسار ) الحرير » بضياءَات خاطفة » كخيوط 
لق + تلن 6 وانتمضّ « الزهْرَاويٌ » وجلا 
وطلنا)ء ولق سلء بوذا عن الرومض + وكاله فذاق 
لحظة حالف فى عدن الفتمس.ح واقترك مهما القليقة ضاعكا + 
وهو يقُول لعّاس + 

- لم تخطّر هذه الفكرة لك على بإل يا عبّاس . اسْمعرنا 
ِكْرَةَ هذه البركة من مِصر » من بحيرَةٍ الزثيق التى كانت 
لخمارؤيه » فى سالف الأيّامِ . 

كن على حذر 

ودعاهما الخليقةٌ فجلسًا معّه . وقال الحلِيقَةٌ للزهرّاوى : 

مم 


- ودّعنا عِيسّى يا زهْرَاوئ ؛ وصعِدّت روحٌه إلى بارئها 
( خالقها ) .. وقد جعلتُك فى مكانِه » طبيباً للقصر » ووزيراً مع 
ورَرَائّى » فنظمَ قنك بين عملك ف البيمارستان » وبين عملك 
هنا فى هدًا القصر ء يوم هناء وأيامٌ هناك » ومن كان بحاجة 
عاجلة عا مشق؛ إليلك + حيث: ألكه.. 


ثم ضحك « الحَكّمْ » وقال للزهرّاو : 
”5 5 58 5 
- حدّئنا الآن يا أبا القاسم » عن أحلاييك الأخرى للطبٌ 
والأطباء », فالعقل المبعكر لا يتَوَقَفْ عن الابتَكَارٍ وَالعَطَاءِ . 
فقالّ « الزهرّاوى ) : 
- أفكر يا مولاتى فى ثلانّة أمور : أن تُعِيدَ تدريبٌ القابلاتٌ 
عل الخ نويه وتطايبين مايلزطى عن. اليلمه وتُعلمهنٌ 
جراحات التوليد » فقد لا ب يُسعفِهنٌ طبيبٌ بالحضور إليهنّ » فى 
القرَى والنجوع . 
قال « الحَكم ) : 
- هذًا أمرّ حسن ء فنفذه . والأمرٌ الثانى : 
فقال « الزهرّاوى ) : ش 
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- إعدادُ مواسيّاتٍ ( ممرضات ) يا مولاى , يُوجَدنَ مع 
الأطباء » ق. البيمارمقانات » مدريات عل خدمة المرضى : 
يعطين لهم جرّعَاتٍ الدواء » ويقدمُن وجْبّات الغِذَاء » فى المواعيد 
المحدّدة ويستنجدن هم بعون الأطباء. ع حين تافل مهم 

فقال له « الحكم ) : 

- افعل ذلك أيضاً . وكّنْ على حذر» فسؤف يقاومّك 
لقاع وقد ل كرت حيا » للوقرف يجانبك » والدفاعر 

فقال « الزهراوىٌ ) . 

أن ضع 0 وسوكة فى الطب » عن الأمراض 
وعلاجها » والجراحة وأساليبها » والاتٍ الجراحة وأشكالها . 

فقال ( الحكم 4 

- حسناً تفعل » ولا تؤجّل ذلك لقادم السنين » واجعل 
من مر الأيام وسسيلة للإضافة والتعديل والتحسين » فى كتايك 
هذا . أُكٌّ عَنُوانِ ستضعْه له ؟ 


فقال « الزهراوىٌ )١‏ : 


- التضريفه .- لمن عجر عع التأليف . 

فقال « الحكم ) : 

- إقية فيه لقن مق اليلى والشمل . اتعل فى عألبيك ه 
ما فْعَلّهِ أبوك فى رسمه لتصميماتي الزتحارف » وما فعلتّه أنتٌ 
حين رسمْتٌ أدوات الجراحة والاتها » فلا شىءً يوضّحٌ معارف 
العلم » قدرٌ الرسُوم » وهى أمرٌ بديع » فى. كتاب للطب » ولم 

- 1 عًِ 

وحينَ انتتصف الليّل بض ١‏ الزهراوى ») وابّاه » وودُعهما 
« الحَكم ) عند باب القعْر » وترّك الضيفانٍ وراءهما » فى 
القضر ع أرتعماقة غرفة م يلغلها جفيعاً سكان اضر + وضتيؤاف 

ع هم 
نساء الاندلئس 

وأقدم « الزهراوٌ » فى البيمارستان على تدريب القابلات 
ات 5 07 5 3 
فصرن مولداتي مؤهلات » يعرفن الضرورى من التش ريح » 
وطرٌقَ التوليد » وإجراءً الجراحات العاجلةً » لإنقاذٍ الأجنة 
والأمهّات . ش 


١ 


وأقدّم « الزهراوّ » على إِيحادٍ الموامييّات ( الممرضات ) 
أُوَّلٍ هرةٍ فى البيمارستانات الإسلامية » وسارعتٌ للعمّل فى 
اللواماق 9 الفريض ‏ زوجاتُ وباك الأطتاة + اقل سواه مع 
الرْوّجَات والقعيات + وأيدت فاق |الأندلس. لأسرها وغوه 
) الزهراوئق ( الإنسانية 2 6 أ احتجاجر للرجال . وكان 
أعل الأندلس أكقرٌ جرأة وحرّية فى زمانهم من سائر الأقطار . 


الحصاد العظم 

وفيما وراءً حدود البلادٍ الإسلامية » خاصة فى أوروبا » 
فى بلادٍ الال ( فرنسا ) والرومان » والجرمان ( ألمانيا ) والبلقان 
( شرق أوربا ) » تردّدَتُ دَرُوسسُ ( الزهراوى » للأطباء من كل 
الأجناس : العلم مُشاعٌ » وحقٌ لكُل إنسانٍ , ولكل الأجْئاس » 
فى كل الأزمان . ومن حَبجب عِلْما فهرّ فى الثّار . ومن احدَكر 
لما أو هرا من أسرار القعلم .فيو فى القار . 

وراح أطباءٌ تلْك البلدانٍ يمارسُون سرًّا حيناً » وعلانية حيناً 
ار ع إإجراة الدراحات + فقد كان الثابوّات 5 أباء الكيسة ) 
موق » وعدا يكك كر ع إحراة الشراخاف » الأتها + فيما 
#عكوه + إععداة عل الكيقد الى حلمه اله . ومارسون سراة 


:2 


ف كل الأخرال + ع القفريس + حل ايام الراببلين + 
والحيوائات القريبة فى تشريجها من الإنسان » مثلّما يفعل أطباءُ 
اللسلميق دوه أزق آخر ي كان الإلترات. قوق كل السرم + 
ويستنزِلُون اللَْناتٍ على منْ يقُومٌ به » وييرُوٌ عليّه . 

وكانّ الْمَرضَى فى َلك البلادٍ الأُوريية » توكزوة إل 
كنايس سمت عل زجاع تواقلها + عتوقة « الزمراوى » » 
رائدٍ عِلْمِ الجراحة » ويتبئون إلى رب « الزهراوتى » ليأئحدّ 


. بأيدميم ء ويْمنَ عليهم بالشفاء » فيما سيُجريه لهُمْ الأطباءُ » 


تلامذة « الرهراوى ) من جراحات . 


وكان « الزهراوى ) قد بلغ مر من العثر أربعِينَ سسنة © حين 
ودّع « الحكم ) ذَنْيا الناس » ولتم ى وجة ريّه » فلم مأ بالإقاَة 
فى قصر الروْضّة » سوّى عام وأحن . ولك الخللة من بعد 


إلى ابنه « هشام الثانى ) » وصار ١‏ المنصور محمد بن عامر ) ' 


حاجباً لَه » وستعيدًا ‏ كملك من الباطن + يأمور الأتدلس + 

دُونَ اللي الصغِير المسّنّ » فعاد بسلطةٍ الحكم والخلائة إلى 

كِ ا سف ات 3 

قصر الخلافة الاول فى قرطبة » وأهمّل شان ١‏ الزهراء ») . وراءً 
26 


وه 07 5 55 ع 
يُنْشِىءُ لنفميه ضاحية أَخرَى أُمْمّاها « الزاهرّة » » أتمّ بناءتها فى 


0 39 ا 3 ّ 32 2 
أربّعم سئوات . ونقل إليها ديوان الخحكمء وأنشا بها ديواناً 


( مجلسا ) للشعراء ,والأدياء » ونذوة للعلماءِ » واعتمك على 
رجال وعلماءٍ آخرِينَ » غير رجال ١‏ الحَكم » وعلمائه » 
فاستراح « الزهراوى 4 كن غورة, بيب الفصبر ه. وول 
الخليقة ؛ وتارخ إل عبابة عوررة لإنجاز كتابه : « التصريف لمن 
عجر عن التأليف ) » واه « المنصور ) فى منضريه كزئيس 
للبيخارستان » لكفاءته » وحُسّن ممعته » وشهرته الواميعة فى 
قارّاتِ العَالِم القديم الثلاث . 


وكانّ المنصورٌ » على استبداذه يالحَكُم » حاكماً عادلاً , 


ومحارباً شبجاعاً » يقمْ كل الكورّات + ويرة عن الأندلس كلل 
الغاراتٍ » وبلغث حروبه سبعّة وعشرِينَ حرْبا » فى سبع 
وعشرين سنةً » ولقى « المنصور » أجلّه بمديئة « سالم ) 
وهو عائدٌ من الغزو فى الشمال » وكان ١‏ الزهراوى »© قد بلع 
من العمر سنا .وَسّينَ اسبعة + 

وَاضْطَرِبَتٌ أمورٌ الحُكُم والخلافةَ من بعد « المنصور » ء 
وتصارّع علّهما أبناؤه » وبنو أمَيّة » إلى أَنِ انفرّد بها « المهيئٌ 
محمدٌ بن هشام الثانى » بِعْدٌ سبّع سئوات » فحَرّبَ ضاجيّتى 
3 


3 الزافزة 4 ب 9 الرفرو بعطااء وراهتكا اسراف وكلنا نوين 
الممالك والدّوّل . قهمّس ١‏ الزهرّاوٌ ) لنفسيه : ١‏ لا يَبْقّى 
سِيوّى العلم ») . 

عاش ١‏ الزهراوى »© فى القرَنٍ الرابع المجرى » العاشر 
الميلادٌ » وفى هذا القرنٍ بلع سلطان المسلمينَ السياسى والحربى 


الوه غده.ق الألدلس ب "ولاو الغرب. التابسة للأندلمن ع .ويلغثك 


مدينة قرطبة أَعُلَى درجات الرقبّ ف العمارّةٍ والثقاقة » وازدانَ 
إلاملٌ قرطية بصفوة من العلّماء.. "وكانت الفتوخخاك الاسلامية 
تكتسحٌ أفريقيا الشرقية بأسرهاء» على حين كان تخوم 
( أطراف ) البلادٍ الإسلاميّة #تكمشٌ وتتراجَعٌ فى : كريت 
والشام » وما وراءً القُوقاز » وما ورَاءً النَهْرٍ ( شرفى بحر 
تزوين) افقاك اتسلل الضفف 111 الدولة العبابيئة تمق سسطزة 
البويهييّن الشيعية فى بغداد » ومنامضّة الخلاقةٌ الفاطمية الشيعية 
فى مصر ء والقرامطة الشيعة فى شبّهِ الجزيرَة العربيّة » للخلاقة 
العباسية . 1 


46 


قرت الصفوة 

وفِى هد القَرْدِ » ظلّت بغدَادُ » مع ذلك الضعْف » كعبةً 
للثقافة فى عهِدٍ البُويْهيّن » الذين شملوا برعايتهم البحوتٌ 
العأمية فى الفلّكِ والرياضّة خاصة » وزاحَمَهُم فى رعاية الفكر 
الحمدانيُون فى حلّب والمؤصل » والسامَانيُون فيما ورَاءً النَهْر» 
والأمويونَ فى فرط والألدنس ؟ 

ولمع من أمّةِ الفكرٍ فى هذًا القرن : الجغراضّ الموْرّخُ 
« المسَعُودٌِ ) كاتِبٌ الحوليّات » والمفسر « الطبرِئٌ » » والشاعر 
د المنَيٌ ) وجامع الدواوين الشعرية 0 الأصفهاق 4 م«وصاحت 
اهرسف 1 النييم ) » والفلكى الرياضضى ١‏ أَبّو الوفا » » 


والمتكلم ١‏ الأشعرئى ) والطَبيبُ الشهير وعل ون التاين 0ن * 


وأبو الجراحة فى كل العصور : ؛ الزهرَاويٌ » . 

وكان هذًَا القرنُ قُرناً عجيباً فى الثقاقّة » بَرّ ( تفوّق ) 
فيه العرَبٌ الفرس فى تفوقهم العقلك » فكتبُوا بحوثاً فى الأنسّاب 
والآثارٍ وفقهِ اللّةِ » وعملوا جداول فلكبةً ‏ وألفوا كتباً كثيرةٍ 


م رعق البلنان + واصدنات جماعاتٌ « إخوان الصّفا » رسائل” 


فى العلُوم » تنطلكٌ فى فكرها من مذهب الأفلاطونيّة الفلسِيّة 
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١ 


الجديدةٍ » وكانت الأعدادٌ اندي تسثيرٌ فى العالم الإسلاييٌ 
شرقاً وغزباً » و ١‏ ألَْف ْلَه وليل » تُصئف » فى صورَتها 
الأولّى » بالعربية . 

وجاءً الحصادٌ الثقاف لِهَذّا القرنِ ضِحْمًا فى مجموعه » عريٌ 
الله اق مطيي كان حضاف فرك 3 حيدد ‏ أ جد 
وعطاءٍ ثقافّ للدّوّلٍ غير الإِسْلابِيّة » فى قارّات العالم القديم 
الثلاث . 


حين بلعٌ ‏ الزهرَاوئّ » من العمرٍ ستأ وسبعين سنّة » عاد 
بو بكر الكزماق » من مدينة « خرن + خايالا” بعد + عر 
المشرق » .رسائل «إخوانٍ الصمًا » » روعاف والبعة 
بأرياضياك م وتقويراً سقيضا عن #البيمارسعاة م الثذى الشاه 
١‏ عضُدُ الدولة » فى بِعْدَاد ؛ وكان « الزهراوئٌ ») قد بعت به 
قل حك سنراث ‏ إلى« غراف و المرف للأندلس ما ل يكن 
معرُوفا من الكتب » وَتَطَوْرَاتٍ العُلوم . 


وتعلين 0 الرَهْرَاوىَ » مع اينه 2 ومع )2 الكْرمَا ( وقدّم 
ا 


هما خبرة كجَائه تكزيا + العلئتة والعَمَليّة » فى كتابه 
3 التصبريق» 8 + وكان كتاباً طَبياً موقو عنا شال فى ثلاثين 
جزءًا » أولها ف كلّيات الطبٌ النظرية » وثانها وثالثُها عن 
الأمراضٍ وأسْبّابها » من ال لرأس إلى القَدّم » وآخرها عن الجرَاحة 
عَامَةٌ . وبينَ. هذه وتلّك اثنان وعشرينَ جزءًا » خاصة بالأدَؤية 
المفردةٍ والمركبَة » ومكاييلها » وموازينها . 


وكان الجرمُ الثلانُونَ يقَعُ فى ثلاثة أَبوَاب » يندج تحقها مائة 
وثمانيةً وثماثون فصلاً » عن الجراحاتٍ » وعمليّاتِ الجراحة , 
وطرّقها » وعن طرق ومواطيع الْجَبْرٍ » والخلّع » والكدشْر » 
وال » وكان جزءًا مزوّداً بالرستُوم لآلات الجراحة » وأدواتها . 

الليلة الأخيرة 

وكان « الزهراوى ») قد ِلَّعٌ من العمر لها وسدوق ستة» 
وقد أَرْهَقَهِ ما بَذّله من جُهْدِ » فى سواتِ عمره » فاعتكق فى 
داره بقرطبة » يفِدُ الأطباءُ لزيارته » واستشارته » والأصدقاءً 
لعيادته فى أمراض الشيخوخبة ٠»‏ والفقراءُ طاباً لعلاجه 
مرا اضيهم » والطلاب الناشكوق فق البيمارستان الذئ صَارٌ عل 


ب يد « الزهراوى ») دارا للعلاج ع ومدرسة لتعلّم طب الجراحة 
/: 


خاصةً » يظلبُون علمّه »:وينطيُون إلى نصائحه . وقال هم فيما 
قالّه ذات ليْلَةِ : 

ب ولعت الشيوخ كل “كل يزاقة ب غيل بالعترع 
يؤْدَى إلى نتائج وخيمة . وعليكُمْ أن تأثحدُوا بالحدّر » قبل كل 
جرّاحة » فلا يماس ادك الجراحة » وهو يشعرٌ بالغرورٍ » 
أو يدن بالحؤف . أو الُضّب » واجعدُوا عن الججراحات 
الكورة ‏ الكميرة البزْءِ ( الشفاء ) » فمثل هذه اخرلغخات: + 


تغرف بعذ . واحرِصُوا » حين تصيرون أطبّءَ ؛ على حضُورٍ كل 


الجرّاحات + وأغخل يعضكم الشوزة البعض »ع ومعاوئة يي 
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لبعضر 2 ولا د تبكّلوا بطيكم على صديق او عدو 55 
وف يِلْكَ الليةٍ » أسلم ٠‏ الزهراويّ » الروّح » وكان وحيداً 
فى فراشه » عند أَذَانِ الفْجْر . فى العام الهجرىٌ الرابعم بعد 
الأربعمائة » الميلادٌ الثالك عشرّ بِعْدَ الألف 
وبكثة الأندلس + :وسرث أخباز .وفليه إلى وموم 
الفِرنْجَة » فحزِنَ أهلها عليّه » حُزْئهم على عالم عن م 
© 


وق القروق: التسعة القالية» 'شاقت. معارف. الجراحة 


الزهراوية » وأساليبها » والاتها وأدواتها فى أرجاء أوربا ». 


وصارتُ طرائقٌ « الزهراويّ » الجراجية معروفة عند كل أطباءِ 
أوربا باسم : ١‏ الزهراويّة فى الجراحة » فى الجامعات » 
والمتشفيات » ْ 

وكَتّب الأورشون اسم )0 الزهراوى نا 2 ونطقوه 
بطرق: قن » فهو ؛ البلكاسس» و : ابو الكاسس » 


و 8 السروف » بو + أكازاق + رق : راعرفوس ه ى 8 الكاراف + 


3 م الزهراوى . 
وبل من افتتانٍ أطباء الفر نجة بابتكارات 0 الزهراوئئى ( 


الجزاحية » أن بعضّهم : 
فى الولادات العسيرة'. 
وانتقلث نسح أجزاء كتاب « التصريف » » فى أرجاءِ 
العالّم الإسلامى » فى زمانه » وتُرجِمّت إلى اللاتينية فى القرنٍ 
الثانى عشرٌ امش + # غلك كلها جين + وبطنيا حا 
شر , عمل ماطف سدق وطليطلة ذ إل ين الأمبان . 


وتوالتَ تَرَجَمَاتُ « التصريف » إلى القرِن الثامن عشرّ 


نسبّها إلى نفسه » مثل وضع ١‏ والشّر ) 


اميلادتّى » من العربيّة إلى الإنجليزيّة » والفرنسييّة » والأمائيّة » 


والعبريّة » والتركيّة .. ورغمَّ كلّ هذه الترجمات. لكتاب 
١‏ الزشراويق »+ وسنواة من خلماء الإلسللام ع كالة. علساك الريت 
يقولون : « من لْمْ يعرف العربيّة لم يعرف من العلم شيقاً ) . 


وشاعث نُسحٌ كتاب « التصّريف ) العربيّة » فى مكتبات : 


أجوته 5 وباريس 2 وبودليانا 2 ومونبايبه 3 وهانتنكثون 2 كد 


و 


وذينة حدر آنا اللاكن + التى طبع فيها القِسمٌ الجراجٌ 

بالعربية » فى العفّد الأول من القرنِ العثثرين » ثم طبع فى باريس 
طبعة أيقة ‏ فى اليقد السابعر عن القن العشرين ».وكانت أول 
طبعة لجزء الجرَاحَةٍ » بالعربية واللاتينية عفا + ٠:‏ اكسفورة 0 
فى مجلدين » فى العقدٍ الثامن » من القرنٍ الميلادى الثاين عشر . 


وه 


وكثيرٌون من أَطِبَاءِ العالّم » استفادُوا » أو اقتبّسُواء 
معارف علمية من معارف ١‏ الزهْراوى ) » عن التغذية » 
والسمُوم » والجراحات » وبيتتهم كان : ١‏ ابن العوام » » 
و« شُونياك » جِرّاحُ فرَنْسا الكبير » فى القرنٍ الميلادى الرابع 
عشر ء والذى أربت ( زادت ) اقتباسّائّه من « الزهراوتّ ؛ على 
ماف م8 والاى الدق السكة (الذيفية جره الخرالكة » باع 
مؤلفاته فى الطب الجراحى . وبيهم كان الأطباء : فرارى » 
وجرّادِيلس » و ١‏ اردُوزيريس » الذى أخذ نصف معلوماته عن 
السموم » من كتاب «١‏ التصريف » 

© 

وحينَ يأتى العام الثإلث عشر ٠.‏ من القرنٍ الحايى 
والعشرين » سيِكُونَ ذلِكَ العام : هو العام الألفى لوفاةٍ 
« الزهراوى » . وحينَ يأنى العام السادِسُ والثلاثين » من القرنٍ 
الحادى والعشرين » سيكُون ذلك العام » هو العام المانةٌ بعد 
الألف » لذكرّى ميلادٍ 7 الزهراوى ») . والعل العالّم العربيى 
والإسلايئ أن يحتفل بهذه الذكرى , لطبيب عالم » نسى 
العربٌ والمسلمُون علْمّه وكتابه وذكراه » وأَحْيّا الغربيُون دائماً 
فلقه اللذكوى افع + ألو القرالجة به ف “كل, الور + 


رقم الايداع بدار الكتب 
لاله / 19417 
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38 " الوسراوك 


؟ الزهراوى أبوالجراحة فى كل العصور..عاش ف المترن. 
١‏ العاشرالميلادى . ومارس.الجراحة يديه بد لا هر 1 
؟ الحلاقين . وأعاد تأهيل.القابلات . وابتدع نقلام 
الممرضبات . وابتك را لات جرااحية من حد يد لأايصدأ بدلا 
من الذهب والفضة . واكشّثئ أسا ليب جديدة الوراهاك 
: ' انظاهة والعميمة' ٠‏ وعلم أسرار ١‏ 
الحراحة لاظباء أوروبا ق زمانه 
' وألف موسوعة طبية مزودة 
بالرسوم لاولمة .إجاقّصة تشير 
الفخار. يقرؤها الصغاروالكبار. 
صدرمن هده السلسلة : 


إعانن اليس ,:إص اروف 
؟- ابن الهيثكم اااائد ميرى 
الشسبيروى 6 جناانن رشنل 
1- جابرين حيان ا ابن مايحد 
ه ابن اقيطار 15-المزويئ 
ايبن بطوطهة 1 ابن يولس 
ب ابن سسييما -الخشازن 
ب الفكصااراق لاا الجاحظل 
5 ائخوارزى 8 ابن خلدون 
8 الزهمراؤى 


مركز الأهرام للترجمة والنشر 
مؤسسة الاهرام 
التوزيع فل الداخل والخارج : وكالة الأهرام للتوزيع 
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